


٩٩

عن الْمِقدامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ ¢ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: 

يَبْلُغُه الحديثُ عَنِّي وهو مُتَّكئٌِ على أريكته،  »أل هل عسى رجُلٌ   1

استَحْلَلناه،  فيه حلالً  الله، فما وجدْنا  بيننَا وبينكَم كتابُ  فيقول: 
مناه،  وما وجدْنا فيه حرامًا حرَّ

مَ اللهُ«)106).  مَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما حرَّ وإنَّ ما حرَّ  2

وفي لفظ أبي داودَ: »أل إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه«.  3

)106)   رواه أبو داود )4604(، والترمذيُّ )2664(، واللفظ له، وابن ماجه )12).

لزوم اتباع الرسول
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آيـــــــــات

أبو   ، الكِندْيُّ عمرٍو  بنِ  كَرِبَ  مَعْدِي  بنُ  المقدامُ  هو: 
بن  المقدام  وَفَد  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  صاحبُ  كريمةَ، 
معدي كرب الكنديُّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأقام أربعي يومًا 

بالمدينة، وسكن حِمْصَ، وتوفيِّ سنةَ )87هـ()1).

ــاب«  ــة الأصح ــي معرف ــتيعاب ف ــي: »الاس ــه ف ــع ترجمت ))) تراج

لابــن عبــد البــر )4/ 1482(، »أســد الغابــة« لابــن الأثيــر )5/ 
(1009 244(، »تاريــخ الإســلام« للذهبــيِّ )2/ 

نَّة  بالسُّ النَّاس الاحتجاجَ  يُنكر بعضُ  النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن  ينهى 
مثل  وحيٌ  نَّةَ  السُّ فإنَّ  كافٍ؛  القرآن  في  ما  أنَّ  زاعمي 

القرآن.
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ته من أن تقول في الدين برأيها مُتَّبعِةً الهَوى، حتى يأتي الرجلُ منهم وهو جاهلٌ مُعْرِضٌ عن العلمِ  ر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ يُحذِّ  1

وأهلِه، ترك مجالس العلم وآثر الراحة والكسل، فيقول وهو متكئٌ على سريره أو وسادته: علينا أن نكتفيَ بما في 
مه القرآن. القرآن من الأوامر والنواهي، فالحلالُ ما أحلَّه القرآنُ، والحرامُ ما حرَّ

تعلَّقوا  الذين  وغيرهم،  والعلمانيون  والقرآنيون  والروافضُ  الخوارجُ  فظهر  صلى الله عليه وسلم،  ته  أُمَّ في  فعلًا  ذلك  تحقق  وقد 
بظاهر القرآن، وأعرضوا عن الاحتكام إلى سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورفضوا العملَ بالأحاديث الصحيحة، جهلًا واستكبارًا 

أعمى قلوبَهم وبصائرَهم)107).

وقد أنكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم فعلَهم ذلك، وعلَّله بأنَّ أوامرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ونواهيه في وجوب الامتثال والطاعة كأوامرِ اللهِ سبحانه   2
ونواهيه؛ فإنَّه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنَّ سُنَّتَه شرعٌ يجب اتباعُه، قال سبحانه: }ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے{ ]الحشر: 7[.

ل عليه بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام،  وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ اللهَ سبحانه آتاه القرآنَ، وهو الكتاب المُنزََّ  3

نَّة، التي فيها تفسير القرآن وبيان  ه تواترًا، وآتاه كذلك السُّ ى بكل سورةٍ فيه، المنقول بنصِّ المتعبَّدُ بتلاوته، المتحدَّ
نَّةَ  ى السُّ أحكامه وحدوده، ولهذا قال سبحانه: }ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ{ ]النحل: 44[، فسمَّ

لها على نبيِّه.  ذكرًا، وأخبر سبحانه أنَّه نزَّ

ا في القرآن؛ كتحريم الذهب على الذكور، ومشروعية الخيار بأنواعه  نَّةُ أنَّها أتت بأحكامٍ زائدةٍ عمَّ وقد تميزت السُّ
تها وبين المرأة وخالتها في النكاح، وتحريم لحوم الحُمُرِ  بين البائع والمشتري، والنهي عن الجمع بين المرأة وعمَّ

الأهلية، وإباحة ميتة السمك والجراد، وغير ذلك.

وليس شيءٌ من هذا جاء به النبيُّ صلى الله عليه وسلم من عنده، وإنما هو وحيٌ أوحاه اللهُ تعالى إلى نبيِّه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفارق بين 
نَّةَ وحيٌ بالمعنى، يخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك المعنى بما شاء من الألفاظ، قال سبحانه: }ڀ   نَّة والقرآن أنَّ السُّ السُّ

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ{ ]النجم: 3- 4[.

)107)   انظر: »معالم السنن« للخطَّابيِّ )4/ 298(، »شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن« للطِّيبيِّ )2/ 630).
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إياك والجهلَ والإعراضَ عن طلب العلم والاستكبار عن الجلوس بين يدي العلماء؛ فإنَّ ذلك سببُ البدع واتباعها.  1

ر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الإعراض عن سُنَّته، فإياك أن تكون من هؤلاء المعرضين. حذَّ  2

ح الرّأيَ على الحديث، وإذا  نَّة استغناءً عنها بالكتاب، فكيف بمن رجَّ في هذا الحديث توبيخ وتقريع لمن ردَّ السُّ  3
بعِه)108). سَمِع حديثًا من الأحاديث الصحيحة قال: لا عليَّ بأن أعمل بها؛ فإنَّ لي مذهبًا أتَّ

مه اللهُ تعالى سواء، فضلًا عن عاقبة إنكار ما  مه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو أوجبه؛ فإنَّه في العقوبة وما حرَّ إياك والاستهانة بما حرَّ  4
شرعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

مَن ردَّ قولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقد ردَّ قولَ اللهِ تعالى وترك الانقياد لأوامره ونواهيه، فإياك وذلك.  5

باعُه وتصديقه والإيمان به. نَّةُ وحيٌ مثل القرآن، فما جاء منها من طريقٍ صحيحٍ وجب اتِّ السُّ  6

كيف يجوز لمؤمنٍ أن يزعم الإيمانَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم يُعرض عن اتِّباعه؟!  7

لا يُشترط في الحديث الصحيح أن يوافق القرآن حتى يُقبل؛ فكثيرٌ من الأخبار النبوية جاء فيها زيادةٌ على ما في   ٨
القرآن، فإذا جاءك حديثٌ صحيحٌ مُسندٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فاعمل به.

ة به، وإنّه  لو كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُطاع فيما كان زائدًا على القرآن، لم يكن لطاعته معنىً، وسَقَطت طاعته المختصَّ  ٩
ة تختصُّ به، وقد قال سبحانه:  إذا لم تَجِب طاعته إلاَّ فيما وافَقَ القرآن، لا فيما زاد عليه، لم يكن له طاعة خاصَّ

}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ{ ]النساء: 80[)109).

)108)   »حاشية السنديِّ على سنن ابن ماجه« )1/ 4).
)109)   »إعلام الموقعين عن رب العالمين« لابن القيم )2/ 220).
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ـــاقال الشاعر: مُتَبعًِ ـــقِ  لخَلْ ا ـــرِ  خَيْ ـــنَّةِ  لسُ ـــنْ  كُ نُو ا عُنْوَ لْعَبْدِ  ا ةِ  لنَجَا نَّها  فإ
نْعُمُهُ أُ للِْخَلْقِ  شَمِلَتْ  الَّذِي  فَهْوَ  ارَيْنِ إحِْسَانُ  هُمْ مِنْهُ فيِ الدَّ  وَعَمَّ
بهِِ الْقُلُوبِ  عُمْيُ  أَبْصَرَتْ  أَتَى  سُبْلَ الهُدَى وَوَعَتْ للِْحَقِّ آذَانُوَمُذْ 
مَطَرٌ هَمَى  مَا  عَلَيْهِ  صَلِّ  رَبِّ  يَا  وَأَغْصَانُ  وْرَاقٌ  أَ مِنْهُ  يْنَعَتْ  فَأَ
ا عَطرًِ زَاكيًِا  سَلَامًا  لَيْهِ  إِ بْعَثْ  ا حْبِ لَ تُفْنيِهِ أَزْمَانُوَ  وَالْلِ وَالصَّ


